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الملخص

تتمثــل مشــلة البحــث في دراســة البنــاء النحــوي للاســتفهام بحرفي الاســتفهام »الهمــزة« و»هــل« في »ســن الترمذي«، 
والكشــف عــن الخصائــص الــي تمــز كل أداة مــن حيــث موقعهــا في الجملــة وعلاقتهــا بالعنــاصر التركيبيــة المحيطة 
 مــن حيــث إمــان 

ً
بهــا. وتتصــل المشــلة بتبايــن وظائــف الأداتــن في الاســتعمال العــربي؛ فالهمــزة أوســع مجــالًا

ــا  ــن هن ــق، وم ــب التصدي ــتعمالها بطل ــن تختــص »هــل« في أصــل اس ــق، في ح ــب التصــور والتصدي ورودهــا لطل
يهــدف البحــث إلى: بيــان الخصائــص النحوية للاســتفهام بحــرفي »الهمــزة« و»هل« في ســن الترمــذي، وتحليــل نماذج 
حديثيــة مختــارة للكشــف عــن موقــع الأداة وعلاقتهــا ببقيــة عنــاصر الجملــة، وتوضيــح الفــروق النحويــة والدلاليــة 
الأساســية بــن الهمــزة و»هــل«، وكذلــك إبــراز أثــر الســياق في توجيــه دلالــة الاســتفهام في الخطــاب النبــوي، وتقتصر 
الدراســة على نمــاذج مــن أســاليب الاســتفهام الــواردة في كلام النــي  في »ســن الترمــذي«، وعلى حــرفي الاســتفهام 
ــا التركيــب والســياق،  ــة يقتضيه ــه مــن دلال ــا يتصــل ب ــل النحــوي وم »الهمــزة« و»هــل«، مــع التركــز على التحلي
واعتمــد البحــث المنهــج الوصــي التحليــي، مــن خــال اســتقراء الشــواهد الاســتفهامية في »ســن الترمــذي«، ثــم 
تصنيفهــا بحســب أداة الاســتفهام، وتحليــل بنيتهــا التركيبيــة ووظائفهــا الإعرابيــة. ويســتفاد مــن المنهــج المقــارن في 
المواضــع الــي تســتدعي موازنــة اســتعمال الأداة في الشــاهد الحديــي بمــا قــرره النحــاة في كتبهــم، مــع الاســتناد إلى 
أمهــات المصــادر النحويــة، وقــد توصــل البحــث إلى نتائــج مــن أهمهــا: مــا كشــفت عنــه النمــاذج المختــارة مــن 
»ســن الترمــذي« عــن حضــور واضــح للاســتفهام بالهمــزة و»هــل« في تراكيــب فعليــة واســمية متنوعــة، بمــا يــرز 
مرونــة النظــام النحــوي العــربي في بنــاء الســؤال، وكذلــك كان للهمــزة ظهــور أوســع مــن »هــل« في الاســتعمال؛ إذ 
تدخــل على الفعــل المــاضي والمضــارع، وعلى الجملــة الاســمية، وتدخــل على التراكيــب المنفيــة، كمــا تســتعمل لطلــب 
التصــور والتصديــق، كمــا أنــه يختــص اســتعمال »هــل« في أصــل وضعهــا بطلــب التصديــق، وقــد جــاءت في النماذج 

المدروســة مرتبطــة بالحكــم الذي يــراد التثبــت مــن ثبوتــه أو نفيــه.
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Abstract

 This study investigates the grammatical structure of interrogative constructions formed with the two
 interrogative particles, the hamzah (ةزــمهلا) and hal (لــه), in Sunan al-Tirmidhi. It seeks to identify
 the distinctive characteristics of each interrogative particle in terms of its syntactic position and its
 relationship to the surrounding structural elements of the sentence. The research problem arises from
 the differing functions of these two particles in Arabic usage. The hamzah has a broader range of
 functions, as it may be used to seek either tasawwur (conception) or tasdiq (confirmation), whereas
 hal, in its basic usage, is restricted to seeking confirmation. Accordingly, the study aims to: identify the
 grammatical characteristics of interrogation using the hamzah and hal in Sunan al-Tirmidhi; analyze
 selected Prophetic hadith examples to determine the syntactic position of each interrogative particle
 and its relationship to the other elements of the sentence; clarify the principal grammatical and semantic
 differences between the hamzah and hal; and highlight the role of context in determining the meaning
 of interrogation in Prophetic discourse. The study is limited to selected interrogative constructions
occurring in the statements of the Prophet (peace and blessings be upon him) recorded in Sunan al-
 Tirmidhi, with particular focus on the two interrogative particles, the hamzah and hal. It concentrates
 on grammatical analysis and the semantic implications arising from syntactic structure and context.
 The study employs a descriptive-analytical methodology by surveying interrogative examples in
 Sunan al-Tirmidhi, classifying them according to the interrogative particle used, and analyzing their
 syntactic structures and grammatical functions. A comparative approach is also employed where
 necessary to compare the use of each interrogative particle in the selected hadith examples with the
 principles established by Arabic grammarians in their works, drawing on the major authoritative
 sources of Arabic grammar. The study reached several findings, the most important of which are
 as follows: The selected examples from Sunan al-Tirmidhi demonstrate the widespread occurrence
 of interrogation using both the hamzah and hal in a variety of verbal and nominal constructions,
 highlighting the flexibility of the Arabic grammatical system in forming interrogative structures. The
 hamzah occurs more extensively than hal in the examples examined: it may precede the past or
 present tense verb, occur with nominal sentences, and be used with negative constructions. It may
 also be employed to seek either tasawwur or tasdiq. By contrast, hal, in its basic function, is restricted
 to seeking tasdiq, and in the examples examined, it occurs in connection with a proposition whose
affirmation or negation is to be ascertained.

Keywords

Interrogation; Hamzah; Hal; Sunan al-Tirmidhi; Arabic Grammar.r
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مقدمة

خلفية البحث: 

ــث  ــر الحدي ــوي في الع ــاني واللغ ــهد الدرس اللس ش
النظريــة  الدراســات  وتعــددت  ملحوظًــا،  تطــورًا 
والتطبيقيــة الــي عنيــت بتقــي الظواهــر الأســلوبية 
والكشــف عــن دلالاتهــا في النــص. وقــد أفــاد الدرس 
ــر في  ــرؤى في إعادة النظ ــذه ال ــن ه ــربي م ــوي الع النح
الظواهــر التركيبيــة مــن خــال ربــط البنيــة بالســياق 
والمعــى. ويــأتي أســلوب الاســتفهام في مقدمة الأســاليب 
الــي ارتبطــت بالتواصــل الإنســاني، إذ لا تــكاد تخلــو 
لغــة مــن صيــغ تــؤدي وظيفتــه، وقــد امتــازت العربيــة 

ــه. ــة علي ــة الدال ــاط التعبيري ــوع الأنم بتن

وتتضــح قيمــة دراســة الاســتفهام بوجــه خــاص في 
النصــوص العربيــة الرفيعــة، وفي مقدمتهــا القــرآن 
الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف؛ لمــا تشــتمل 
الأدوات  في  وتنــوع  دقيقــة  تراكيــب  مــن  عليــه 
ــث  ــار على الأحادي ــع الاختي ــا وق ــن هن ــاليب. وم والأس
ــف  ــة للكش ــادةً تطبيقي ــذي« م ــن الترم ــواردة في »س ال
ــز  ــع الترك ــتفهام، م ــة للاس ــص النحوي ــن الخصائ ع
ــن  ــا م ــا لهم ــل«، لم ــزة و»ه ــتفهام: الهم ــرفي الاس على ح
منزلــة خاصــة في الدرس النحــوي العــربي، ولاختــاف 

ــة. ــة والدلالي ــا التركيبي وظائفهم

وتنطلــق الدراســة مــن أن الاســتفهام ليــس مجــرد 
وســيلة لطلــب المعرفــة، بــل هــو تركيــب لغــوي تحكمــه 
ــة دقيقــة، وأن اختــاف أداة الاســتفهام  علاقــات نحوي
ــاء  ــوب وفي البن ــوع المطل ــاف في ن ــه اخت ــب علي يترت
ــث  ــك في الحدي ــة ذل ــزداد أهمي ــة. وت ــي للجمل التركي
ــح  ــم والتصحي ــؤال في التعلي ــف الس ــوي؛ إذ يوظ النب

والتقريــر والتوجيــه، بمــا يجعــل النظــر في بنيتــه 
ــياقه. ــه في س ــم دلالت ــا على فه ــة معينً النحوي

مشكلة البحث

ــوي  ــاء النح ــة البن ــث في دراس ــلة البح ــل مش تتمث
للاســتفهام بحــرفي الاســتفهام »الهمــزة« و»هل« في »ســن 
الترمــذي«، والكشــف عــن الخصائــص الــي تمــز كل 
أداة مــن حيــث موقعهــا في الجملــة وعلاقتهــا بالعنــاصر 
ــن  ــة المحيطــة بهــا. كمــا تتصــل المشــلة بتباي التركيبي
وظائــف الأداتــن في الاســتعمال العــربي؛ فالهمــزة أوســع 
ــور  ــب التص ــا لطل ــان وروده ــث إم ــن حي  م

ً
ــالًا مج

والتصديــق، في حــن تختــص »هــل« في أصــل اســتعمالها 
بطلــب التصديــق. ومــن ثــمَّ يســى الباحــث إلى بيــان 
ــن  ــاة م ــاذج منتق ــص في نم ــذه الخصائ ــي ه ــة تج كيفي

ــة. ــث النبوي الأحادي

أسئلة البحث

	1 مــا أبــرز الخصائــص النحويــة للاســتفهام بالهمــزة .
و«هــل« في ســن الترمــذي؟

	2 ــة . ــل« في البني ــزة و»ه ــن الهم ــف كل م ــف تختل كي
ــوب؟ ــؤال المطل ــوع الس ــة ون التركيبي

	3 ــى الذي . ــه المع ــوي في توجي ــياق النب ــر الس ــا أث م
تؤديــه كل أداة؟

أهداف البحث

	1 بيــان الخصائــص النحويــة للاســتفهام بحــرفي .
»الهمــزة« و»هــل« في ســن الترمــذي.

	2 توضيــح الفــروق النحويــة والدلاليــة الأساســية .
بــن الهمــزة و»هــل«. مــع تحليــل نمــاذج حديثيــة 
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مختــارة للكشــف عــن موقــع الأداة وعلاقتهــا 
ــة. ــاصر الجمل ــة عن ببقي

	3 ــة الاســتفهام في . ــر الســياق في توجيــه دلال ــراز أث إب
الخطــاب النبــوي.

أهمية البحث وأسباب اختياره

	1 غــى الحديــث النبــوي بتراكيــب الاســتفهام وتنوع .
. ئفها وظا

	2 ــي . ــوي التطبي ــب النح ــار على الجان ــة الاقتص أهمي
مــع الاســتفادة مــن الدلالــة في حــدود مــا يكشــفه 

التركيــب والســياق.

	3 خصوصيــة الهمــزة و»هــل« بــن أدوات الاســتفهام، .
ولا ســيما في بــاب التصــور والتصديــق.

	4 الإســهام في إبــراز القيمــة النحويــة للنــص الحديــي .
ــن  ــن س ــة م ــاذج تطبيقي ــة نم ــال دراس ــن خ م

ــذي. الترم

حدود البحث

ــتفهام  ــاليب الاس ــن أس ــاذج م ــة على نم ــر الدراس تقت
الــواردة في كلام النــي  في »ســن الترمــذي«، وعلى 
ــز على  ــع الترك ــل«، م ــزة« و»ه ــتفهام »الهم ــرفي الاس ح
التحليــل النحــوي ومــا يتصــل بــه مــن دلالــة يقتضيها 
ــتقصاء  ــة إلى اس ــه الدراس ــياق. ولا تتج ــب والس التركي
ــة  ــروف الداخل ــة الح ــتفهام أو بقي ــماء الاس ــع أس جمي
ــا تركــز على الأداة المحــددة في  ــاب الاســتفهام، وإنم في ب

ــث. ــوع البح موض

منهج البحث وإجراءاته

اعتمــد البحــث المنهــج الوصــي التحليــي، مــن خــال 

ــذي«،  ــن الترم ــتفهامية في »س ــواهد الاس ــتقراء الش اس
ــا  ــل بنيته ــا بحســب أداة الاســتفهام، وتحلي ــم تصنيفه ث
ــج  ــن المنه ــتفاد م ــة. ويس ــا الإعرابي ــة ووظائفه التركيبي
ــتعمال  ــة اس ــتدعي موازن ــي تس ــع ال ــارن في المواض المق
الأداة في الشــاهد الحديــي بمــا قــرره النحــاة في كتبهــم، 
مــع الاســتناد إلى أمهــات المصــادر النحويــة مثــل 
ــام،  ــن هش ــب« لاب ــي اللبي ــيبويه، و»مغ ــاب« لس »الكت

ــل. ــن عقي ــة« لاب و»شرح الألفي

أداة  موقــع  تحديــد  على  التحليــل  طريقــة  وتقــوم 
الاســتفهام في صــدر الجملــة أو ضمــن تركيبهــا، وبيــان 
علاقتهــا بالفعــل أو الاســم، وتحديــد نــوع الســؤال الذي 
تؤديــه، ثــم قــراءة أثــر الســياق في توجيــه الدلالــة، دون 
ــا. ــوي الذي أنتجه ــاس النح ــن الأس ــة ع ــل الدلال فص

الدراسات السابقة

ــن  ــتفهام م ــلوب الاس ــة أس ــات العربي ــت الدراس تناول
جوانــب نحويــة وبلاغيــة وتداوليــة متعــددة، واتخــذت 
بعضُهــا النصــوص الشرعيــة والحديثيــة مــادةً للتطبيــق، 
بينمــا اتجهــت دراســات أخــرى إلى بحــث البنيــة 
التركيبيــة للاســتفهام في نصــوص عربيــة متنوعــة. 
ــل  ــات في تأصي ــذه الدراس ــن ه ــادة م ــن الإف ويمك
ــه  ــص أدوات ــوف على خصائ ــتفهام، والوق ــوم الاس مفه
وتنــوع دلالاتــه، مــع اختــاف المــادة التطبيقيــة 

ــرى. ــة إلى أخ ــن دراس ــة م ــة المعالج ووجه

ومن أبرز هذه الدراسات:

1. دراســة »أســاليب الاســتفهام في الشــعر الجاهــي« 
ــف: ــل يوس ــد الجلي ــي عب لحس

ــتفهام  ــاليب الاس ــل أس ــة بتحلي ــذه الدراس ــت ه اهتم
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ــب  ــن الجان ــع ب ــور يجم ــن منظ ــي، م ــعر الجاه في الش
ــوع الأدوات  ــوف على تن ــع الوق ــاغي، م ــوي والب النح
الاســتفهامية ووظائفهــا في الســياق الشــعري. وتفيد هذه 
الدراســة في بيــان الأســس النحويــة العامــة الــي يقــوم 
عليهــا بنــاء الاســتفهام، وإن اختلفــت مادتهــا التطبيقية 
عــن مــادة البحــث الحــالي باعتمــاده الأحاديــث النبويــة 

في »ســن الترمــذي«.

2. دراســة »أســلوب الاســتفهام في القــرآن الكريــم« 
ــيد: ــم الس ــد العلي لعب

تناولــت هــذه الدراســة أســلوب الاســتفهام في القــرآن 
ــت  ــة، واهتم ــة والبلاغي ــه النحوي ــن جوانب ــم م الكري
بالكشــف عــن أثــر أدوات الاســتفهام في بنــاء التراكيب 
وتوجيــه دلالاتهــا في الســياق القــرآني. وتفيــد في تأصيل 
ــاف  ــع اخت ــتفهام، م ــة بالاس ــد المرتبط ــض القواع بع
النــص المــدروس؛ إذ يتجــه البحــث الحــالي إلى دراســة 

الاســتفهام في الحديــث النبــوي.

الاســتفهام  جملــة  في  التركيــب  »أنظمــة  دراســة   .3
خليــل: محمــد  ليــاسر  العربيــة« 

ــة  ــة لجمل ــب التركيبي ــة على الجوان ــذه الدراس ــزت ه رك
الاســتفهام، ومــا يترتــب على اختــاف الأداة مــن تغــر 
ــاشرة  ــة مب ــا. وتعــد ذات صل ــة ووظيفته ــاء الجمل في بن
بالجانــب النحــوي في البحــث الحــالي؛ لمــا تقدمــه مــن 
ــع  ــه في تحليــل موق ــادة من أســاس نظــري يمكــن الإف
ــة. ــة للجمل ــاصر المكون ــا بالعن أداة الاســتفهام وعلاقته

4. دراســة »الأغــراض المجازيــة للاســتفهام في ســن 
ــرازق: ــد ال ــد عب ــم محم ــذي« لحاك الترم

اهتمــت هــذه الدراســة بالاســتفهام في »ســن الترمــذي« 

مــن الجانــب البــاغي، ولا ســيما الأغــراض الــي 
يخــرج إليهــا الاســتفهام عــن معنــاه الأصــي، كالتقريــر 
ــث  ــع البح ــي م ــا. وتلت ــخ ونحوه ــكار والتوبي والإن
الحــالي في المــادة التطبيقيــة، غــر أن هــذا البحــث 
يوجــه عنايتــه أساسًــا إلى الجانــب النحــوي والخصائــص 
التركيبيــة لأدوات الاســتفهام، مــع الإفــادة مــن الدلالــة 

ــياق. ــه الس ــا يقتضي ــدر م بق

5. دراســة »مــن بلاغــة الاســتفهام في الحديــث النبــوي« 
لربيــع عبــد العــاطي عبــد الله:

عالجــت هــذه الدراســة الأغــراض البلاغيــة للاســتفهام 
في الحديــث النبــوي بصــورة عامــة، ووقفــت على تنــوع 
المقاصــد الــي يؤديهــا الأســلوب الاســتفهامي في الســياق 
ــه  ــط بتوجي ــب الدلالي المرتب ــد في الجان ــي. وتفي الحدي
ــا في  ــف عنه ــالي يختل ــث الح ــتفهام، إلا أن البح الاس
تركــزه على الجانــب النحــوي، وبخاصــة خصائــص الهمزة 
ــا  ــب ووظيفتهم ــا في التركي ــث موقعهم ــن حي ــل« م و»ه

فيــه.

ــة  ــث النبوي ــتفهام في الأحادي ــلوب الاس ــة »أس 6. دراس
في ريــاض الصالحــن: دراســة نحويــة بلاغيــة تداوليــة« 

ــدة: لناغــش عي

تناولــت هــذه الدراســة أســلوب الاســتفهام في أحاديــث 
»ريــاض الصالحــن« مــن خــال الجمــع بــن التحليــل 
النحــوي والبــاغي والتــداولي، مــع الاهتمــام بالعلاقــة 
بــن البنيــة والســياق والمقصــد. وتختلــف عنهــا 
ــن  ــد »س ــة؛ إذ تعتم ــادة التطبيقي ــة في الم ــذه الدراس ه
الترمــذي«، كمــا تقتــر في مجالهــا على حــرفي الاســتفهام 
ــز في  ــن الترك ــد م ــمح بمزي ــا يس ــل«، بم ــزة« و»ه »الهم
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ــة. ــة والدلالي ــا التركيبي ــة خصائصهم دراس

ــوم  ــل مفه ــة في تأصي ــات مجتمع ــذه الدراس ــد ه وتفي
الاســتفهام وبيــان بعــض خصائــص تراكيبــه وأغراضه، 
إلا أنهــا تختلــف في المــواد التطبيقيــة وفي زاويــة المعالجة. 
ويتمــز البحــث الحــالي باختيــار »ســن الترمــذي« مــادةً 
تطبيقيــة، مــع التركــز على الاســتفهام بالهمــزة و»هــل«، 
ــياق،  ــا بالس ــة وعلاقتهم ــا التركيبي ــة خصائصهم ودراس
بمــا يتيــح معالجــة أكــر تحديــدًا للظاهــرة الاســتفهامية 

مــن المنظــور النحــوي.

تمهيــد: تعريــف الاســتفهام لغــة واصطلاحًــا، وتطــور 
دراســته عنــد النحــاة

تعريف الاستفهام لغة	

ــو  ــم«، وه ــادة »فه ــن م ــوي م ــه اللغ ــتفهام في أصل الاس
طلــب الفهــم والإدراك. وقــد عــرّف ابــن منظــور 
ــر  ــه، وذك ــه وإدراك ــيء وعقل ــة ال ــه معرف ــم بأن الفه
ــم دلّ  ــن ث ــه، وم ــأله أن يفهم ــى س ــتفهمه« بمع أن »اس
البنــاء الــرفي في »اســتفهم« على معــى الطلــب، فصــار 
ــب  ــم أو طل ــب الفه ــه طل ــل وضع ــتفهام في أص الاس

ــائل))). ــى على الس ــر يخ إدراك أم

الاســتفهام  بــن  اللغويــن  بعــض  ســوّى  وقــد 
ــن  ــارس م ــن ف ــا أورده اب ــك م ــن ذل ــتخبار، وم والاس
أن الاســتخبار هــو طلــب خــر مــا ليــس عنــد 
ــل  ــض أه ــن بع ــل ع ــتفهام، ونق ــو الاس ــتخبر، وه المس
ــال  ــب الح ــة ترتي ــن جه ــا م ــا بينهم ــا دقيقً ــة فرقً اللغ
، فــإذا 

ً
النفســية للســائل: فالاســتخبار طلــب الخــر أولًا

ــاء  ــاح ج ــد إيض ــج إلى مزي ــم أو احتي ــل الفه ــم يحص ل

ــادة )ف.هـ.م(، ج12،  ــرب، ط3، م ــان الع ــور، لس ــن منظ   اب (((
ص463.

الاســتفهام طلبًــا للإفهــام. وهــذا التفريــق لا يغــر مــن 
أصــل الدلالــة اللغويــة الــي مدارهــا على طلــب العلــم 

أو الفهــم))).

تعريف الاستفهام اصطلاحًا

ــب  ــول طل ــاة ح ــد النح ــتفهام عن ــف الاس ــدور تعري ي
العلــم أو طلــب الإفهــام بــأدوات مخصوصــة. وقــد تناول 
ســيبويه الاســتفهام في ســياق حديثــه عــن الأدوات 
الداخلــة على الجملــة، كمــا عرّفــه الســيوطي بأنــه 
»طلــب الإفهــام«. وجــاءت تعريفــات المتأخريــن دائــرة 
ــه  ــب تعيين ــول أو طل ــر مجه ــة أم ــب معرف ــول طل ح

ــتفهام))). ــة للاس ــاظ مخصص ــطة ألف بواس

ويمتــاز التعريــف الاصطــاحي بأنــه ينقــل الاســتفهام 
مــن مجــرد طلــب الفهــم إلى بنيــة نحويــة محــددة 
ــار الأداة  ــا أداة اســتفهام، ويترتــب على اختي ــر فيه تتواف
ــا كان البحــث في  ــوع معــن مــن المطلــوب. ومــن هن ن
الاســتفهام متصــاً ببنيــة الجملــة نفســها؛ إذ تؤثــر الأداة 
في ترتيــب عناصرهــا وفي تحديــد موقــع المســتفهم عنــه، 

ــتعملة. ــاف الأداة المس ــب باخت ــف التركي ــد يختل وق

تطور دراسة الاستفهام عند النحاة:

ــر  ــربي ع ــو الع ــتفهام في النح ــة الاس ــورت دراس تط
مراحــل متتابعــة؛ إذ بــدأت بالعناية بالأدوات الأساســية 
ووظائفهــا المبــاشرة، ثــم اتســعت لتشــمل الفــروق بــن 
صيــغ الاســتفهام وتراكيبــه، ومــا يترتــب على اختــاف 
ــر  ــراب. ويظه ــى أو الإع ــاف في المع ــن اخت الأداة م
ــف الأولي  ــن الوص ــث م ــال البح ــور في انتق ــذا التط ه

ــرب في  ــن الع ــة وس ــه اللغ ــي في فق ــارس، الصاح ــن ف   اب (((
كلامهــا، د. ط، ص181.

  السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ط1، ج1، ص 294. (((
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ــراعاة  ــة وم ــاصر الجمل ــا بعن ــل علاقته ــأداة إلى تحلي ل
ــرها. ــياق في تفس الس

: بداية دراسة الاستفهام في النحو العربي
ً

أولًا

ــاء  ــي العلم ــوي عُ ــن الدرس النح ــل الأولى م في المراح
بتحديــد أدوات الاســتفهام وتميــز وظائفهــا، وربــط كل 
أداة بالبنــاء الذي تدخــل عليــه. وتظهــر عنايــة ســيبويه 
بالهمــزة و»هــل« في تنــاوله لأحــام دخــول الأدوات 
على الأســماء والأفعــال، وفي تفريقــه بــن ســعة الهمــزة 
وقيــود بعــض الأدوات الأخــرى. وقــد وضــع هــذا 
التنــاول أساسًــا مهمًــا لدراســة الاســتفهام مــن منظــور 

ــي.))) تركي

ثانيًا: تطور دراسة الاستفهام في النحو القديم

في  التفصيــل  ازداد  النحــوي،  التأليــف  نضــج  مــع 
ــي  ــام في »مغ ــن هش ــاول اب ــن الأدوات. فتن ــز ب التمي
اللبيــب« الفــروق الدقيقــة بــن أدوات الاســتفهام، 
ــة.  ــا في الجمل ــتعمال كل أداة وأثره ــع اس ــش مواض وناق
ــب  ــن طل ــق ب ــرون التفري ــاة المتأخ ــخ النح ــا رسّ كم
ــن الأداة  ــات ب ــروا في العلاق ــق، ونظ ــور والتصدي التص
وموقــع المســتفهم عنــه، وفي ظواهــر الحــذف والترتيــب 

والإعــراب))).

ــا أعــم أدوات  ــزة بوصفه ــرزت الهم ــذا الســياق ب وفي ه
الاســتفهام، كمــا ناقــش النحــاة خصائــص »هــل« 
وحــدود اســتعمالها، وظهــر الخــاف في إمــان خروجهــا 
عــن أصــل الاســتفهام إلى بعــض المعــاني الأخــرى. 
ــت  ــتفهام أصبح ــة الاس ــور أن دراس ــذا التط ــن ه ويب

  سيبويه، الكتاب، ط3، ج1، ص52، وص60. (((
ــب، ط5،  ــب الأعاري ــب عــن كت ــن هشــام، مغــي اللبي   اب (((

وص78. ص423،  ج1، 

ــا أوســع مــن مجــرد تحديــد الأداة، مثــل  متصلــة بقضاي
ــن  ــة، والقرائ ــات الإعرابي ــاصر، والعلاق ــدارة العن ص

ــى.))) ــة على المع الدال

دراسة الاستفهام في النحو الحديث والمعاصر:

في العــر الحديــث اتجهــت الدراســات إلى مزيــد 
ــتفهامية،  ــة الاس ــب الجمل ــل تركي ــة في تحلي ــن الدق م
ــوع  ــد ن ــياق في تحدي ــر الس ــام بتأث ــادة الاهتم ــع زي م
الاســتفهام ومعنــاه. وأصبــح تحليــل الأداة مرتبطًــا ببنيــة 
الجملــة المثبتــة والمنفيــة، وبالتركيــب الاســي والفعــي، 
ــتعمال  ــد اس ــدث عن ــن أن تح ــي يمك ــرات ال وبالتغ

ــة. ــب مركب ــتفهام في تراكي الاس

وتفيــد هــذه الاتجاهــات الحديثــة في توســيع مجــال 
ــي  ــر أن تل ــن غ ــتفهامية، م ــرة الاس ــر في الظاه النظ
الأســس الــي أرســاها النحــاة القدمــاء، بــل تســاعد في 
إعادة وصــف العلاقــات بــن الأداة والجملــة والســياق في 

.
ً

ــة أكــر شــمولًا ضــوء مناهــج تحليلي

وخلاصــة هــذا التطــور أن دراســة الاســتفهام انتقلــت 
مــن التركــز على الأدوات الأساســية ووظائفهــا الأصليــة 
إلى تحليــل أشــمل يجمــع بــن البنيــة التركيبيــة والدلالــة 
والســياق. ولذلــك لا يكــي تحديــد كــون الأداة همــزة 
ــت  ــاء الذي دخل ــر في البن ــي النظ ــل ينب ــل«، ب أو »ه
عليــه وطبيعــة الســؤال الذي أدتــه والقرينــة الــي 

ــاه. وجهــت معن

المبحث الأول: الاستفهام بالهمزة في سنن الترمذي:

تعُــد الهمــزة أبــرز حــروف الاســتفهام في العربيــة، 
ــة  ــمية والجمل ــة الاس ــل على الجمل ــا تدخ ــاز بأنه وتمت

  المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ط1، ص3 (((
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الفعليــة، وتســتعمل لطلــب التصديــق، وتســتعمل 
ــتعمالها في  ــع اس ــد اتس ــن. وق ــور والتعي ــب التص لطل
ــن  ــع ع ــض المواض ــت في بع ــوي، فخرج ــاب النب الخط
مجــرد طلــب الجــواب إلى التقريــر والإنــكار والتعجــب 
والتشــويق وغيرهــا مــن الدلالات الــي يكشــف عنهــا 
الســياق. وتتمــز بأصالــة الصــدارة، فتتقــدم على حروف 
العطــف، وتظهــر في تراكيــب متعــددة تكشــف عــن 

ــة. ــا الدلالي ــاع وظائفه ــة واتس ــا التركيبي مرونته

: الهمزة مع الجملة الفعلية:
ً

أولًا

ــة  ــل الفعلي ــتفهام على الجم ــزة الاس ــول هم ــر دخ يظه
ــرض  ــف الغ ــة، ويختل ــوص الحديثي ــوح في النص بوض
الدلالي بحســب الســياق؛ فقــد تــأتي لتحقيــق أمــر 
معلــوم أو تقريــره، وقــد تــأتي للإنــكار أو التعجــب أو 
التشــويق. ومــن هنــا لا يكــي الوقــوف عنــد الصــورة 
الإعرابيــة للجملــة، بــل لا بــد مــن ربطهــا بالمقــام الذي 

ــه. وردت في

ومــن نمــاذج ذلــك مــا رواه أبــو هريــرة رضي الله عنــه 
أن رســول الله  قــال:

ــو أن نهــرًا ببــاب أحدكــم يغتســل فيــه كل  »أرأيتــم ل
يــوم خمــس مــرات، هــل يبــى مــن درنــه شيء؟ قالــوا: 
ــو الله  ــس، يمح ــوات الخم ــل الصل ــك مث ــال: فذل لا، ق

ــا« ))) بهــن الخطاي

جــاءت الهمــزة في »أرأيتــم« داخلــة على الفعــل المــاضي، 
وهي في ظاهرهــا للاســتفهام عــن تحقــق الرؤيــة أو 
المقصــود  أن  يــدل على  الســياق  أن  غــر  التصــور، 

  أخرجــه الترمــذي، ســن الترمــذي، كتــاب الأمثــال، بــاب  (((
ــم )2868(، ص660،  ــث رق ــس، حدي ــوات الخم ــل الصل مث

ــح. ــو عيــى: هــذا حديــث حســن صحي ــال أب وق

ــاق  ــي  س ــرد؛ لأن الن ــتعلام المج ــب الاس ــس طل لي
صــورة تمثيليــة معلومــة الغــرض، ثــم أتبعهــا بالســؤال 
الذي يســتدعي جوابـًـا متوقعًــا. ومــن هنــا يــؤدي 
المخاطبــن  يهيــئ  إذ  تقريريــة؛  الاســتفهام وظيفــة 
ــل، وهي  ــا التمثي ــى عليه ــي يبُ ــة ال ــرار بالنتيج للإق
أن الصلــوات الخمــس تمحــو الخطايــا كمــا يــزول 
ــب  ــر في التركي ــرر. ويتضاف ــل المتك ــدن بالغس درن الب
ــل« في  ــتفهام بـ»ه ــع الاس ــم« م ــتفهام الأول »أرأيت الاس
ــت  ــود إلى تثبي ــواري يق ــدرج ح ــاء ت ــى« لبن ــل يب »ه

ــامع. ــن الس ــى في ذه المع

ــل  ــزة على الفع ــيء الهم ــة على م ــواهد الدال ــن الش وم
المــاضي قــول النــي  لأســامة بــن زيــد رضي الله عنــه:

»يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟« )))

تدخــل الهمــزة هنــا على الفعــل المــاضي »قتلتــه«، وقــد 
ــع  ــلٍ وق ــديد لفع ــكار ش ــياق إن ــة في س وردت الجمل
وانقــى. فالصيغــة في ظاهرهــا اســتفهام، غــر أن 
المقصــود حمــل المخاطــب على الإقــرار بمــا صــدر منــه 
ــرر  ــك تك ــه؛ ولذل ــكار علي ــدة الإن ــار ش ــع إظه م
الســؤال في الحديــث، فالتكــرار لــم يضــف مجــرد إعادة 
لفظيــة، بــل أدى وظيفــة توكيديــة تقــوي أثــر العتــاب 
ــر  ــن أظه ــم على م ــرع في الحك ــة الت ــت حرم وتثب
الإســام. ومــن الناحيــة التركيبيــة يتجــى الاســتفهام في 
صــورة فعليــة متقدمــة عليهــا الهمــزة، وهــو مــا يوافــق 
الأصــل الذي نــص عليــه النحــاة في اتصــال كثــر مــن 

ــل. ــتفهام بالفع أدوات الاس
ــاد  ــاب الجه ــذي، ط1، كت ــن الترم ــذي، س ــه الترم   أخرج (((
ــزو وله  ــل يغ ــاء في الرج ــا ج ــاب م ــول الله صلى الله عليه وسلم، ب ــن رس ع
والدان، ج4، ص191، حديــث رقــم )1670(، وقــال: هــذا 

ــح. ــن صحي ــث حس حدي
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ثانيًا: الهمزة مع الفعل المضارع:

تــرد الهمــزة مــع الفعــل المضــارع في ســن الترمــذي في 
تراكيــب متعــددة، ويظهــر فيهــا الاســتفهام أحيانًــا على 
ــراض  ــياق إلى أغ ــل بالس ــا ينتق ــي، وأحيانً ــاه الأص معن
تعليميــة أو تقريريــة أو تحفيزيــة. ومــن أهــم خصائــص 
هــذا النــوع أن الفعــل المضــارع يبُــي الجملــة في مجــال 
ــى  ــتحضار المع ــك في اس ــهم ذل ــدد، فيس ــدث المتج الح

لدى المخاطــب.

ــوله تعــالى:  ــه ق ــد قراءت ــول النــي  عن ــك ق ومــن ذل
ــا{: خْبَارهََ

َ
ثُ أ ــدِّ َ ــذٍ تُحُ }يوَْمَئِ

»أتــدرون مــا أخبارهــا؟ قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال: 
فــإن أخبارهــا أن تشــهد على كل عبــد أو أمــة بمــا عمــل 
ــذا  ــوم ك ــذا ي ــذا وك ــل ك ــول: عم ــا، أن تق على ظهره

ــا« ))) ــذه أخباره ــال: فه ــذا، ق وك

ــع الفعــل  ــزة م ــتعمال الهم ــب اس ــذا التركي ــر في ه يظه
المضــارع »تــدرون«. فالصيغــة تــؤدي وظيفة اســتفهامية 
ــال إلى  ــل الانتق ــامعين قب ــاه الس ــتثير انتب ــة تس تمهيدي
البيــان، ثــم يــأتي الجــواب ليكشــف عــن معــى الآيــة 
ــك يخــرج  ــوم القيامــة. ولذل ــه الأرض ي ــدل علي ومــا ت
الاســتفهام هنــا عــن مجــرد طلــب المعرفــة إلى التشــويق 
وتهيئــة المتلــي لتلــي الخــر، مــع المحافظــة على البنــاء 

ــة. النحــوي للجملــة الفعلي

ا: الهمزة مع الجملة الاسمية:
ً
ثالث

ــل  ــل تدخ ــة، ب ــل الفعلي ــزة على الجم ــر الهم لا تقت

ــة  ــاب صف ــذي، ط1، كت ــن الترم ــذي، س ــه الترم   أخرج (((
ــه  ــاب من ــول الله صلى الله عليه وسلم، ب ــن رس ــورع ع ــق وال ــة والرقائ القيام
ــة(، ج4، ص205،  ــوم القيام ــف الأرض ي ــاء في وص ــا ج )م
ــب.. ــن غري ــث حس ــذا حدي ــال: ه ــم )2429(، وق ــث رق حدي

ــر  كذلــك على الجملــة الاســمية، ويظهــر أثرهــا في تقري
ــن  ــواله. وم ــض أح ــكار بع ــناد أو إن ــون الإس مضم
شــواهد ذلــك مــا ورد في قصــة النعمــان بــن بشــر رضي 
الله عنــه، حــن قــال أبــوه للنــي  إنــه نحلــه غلامًــا، 
فقــال له: »أكلَّ ولدك نحلتــه مثــل مــا نحلــت هــذا؟« )))

تقدمــت الهمــزة على تركيــب يبتــدئ بالاســم »كّل«، 
ــة أمــر مجهــول مجــردًا؛  ــا ليســت لطلــب معرف وهي هن
ــر  ــة، وإنمــا وردت لتقري ــنّ الواقع ــد ب لأن المخاطــب ق
ــاء  ــم ج ــاء، ث ــن الأبن ــوية ب ــدم التس ــراز ع ــال وإب الح
ــع  ــرف. ويجم ــأ في الت ــن الخط ــف ع ــكار ليكش الإن
هــذا الشــاهد بــن الوظيفــة النحويــة المتمثلــة في تصدّر 
الهمــزة والوظيفــة الدلاليــة الــي تنقــل الاســتفهام مــن 

ــه. ــكار والتنبي ــواب إلى الإن ــب الج طل

رابعًا: الهمزة الداخلة على حرف الجر:

مــن الخصائــص المهمــة للهمــزة أنهــا تدخــل على حروف 
ــة على  ــع المحافظ ــب م ــدر التركي ــل في ص ــر، فتظ الج
حــرف الجــر وظيفتــه الإعرابيــة. ومــن ذلــك مــا جــاء 
ــه: »أمعــك  ــن شــعبة رضي الله عن ــث المغــرة ب في حدي

مــاء؟« )))

جــاءت الهمــزة في صــدر التركيــب ثــم اتصلــت بحــرف 
الجــر »مــع«، فكانــت أداة الاســتفهام مهيمنــة على صــدر 
الجملــة دون أن تلــي الوظيفــة النحويــة لحــرف الجــر. 

  رواه الترمــذي، ســن الترمــذي، ط1، أبــواب الأحــام، بــاب  (((
مــا جــاء في النحــل والتســوية بــن الــولد، برقــم 1367، وقــال: 

حديــث حســن صحيــح..
ــاس،  ــاب اللب ــاري، ط1، كت ــح البخ ــاري، صحي   رواه البخ (((
ــظ  ــم 5799 واللف ــزو، برق ــوف في الغ ــة الص ــس جب ــاب لب ب
له، والترمــذي، ســن الترمــذي، ط1، أبــو الطهــارة، بــاب مــا 

ــم 100. ــة، برق ــح على العمام ــاء في المس ج
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ــاء،  ــود الم ــق بوج ــب التصدي ــرة هي طل ــة الظاه والدلال
غــر أن المقــام يكشــف كذلــك عــن لطــف في 
 

ً
ــدلًا ــتفهام ب ــلوب الاس ــؤال بأس ــغ الس ــب؛ إذ صي الطل

ــدة  ــن الفائ ــب ب ــع التركي ــاشر، فجم ــر المب ــن الأم م
ــب. ــق في التخاط ــة والرف الإعلامي

خامسًا: الهمزة مع النفي:

ــة،  ــة المنفي ــا على الجمل ــان دخوله ــزة بإم ــز الهم تتم
ولا ســيما مــع »ليــس«، فتتــولد بنيــة تجمــع الاســتفهام 
والنــي. وقــد حمــل النحــاة هــذا التركيــب على التقريــر 
ــه  ــراد ب ــي ي ــد الن ــؤال بع ــرة؛ لأن الس ــع كث في مواض

ــه. ــي عن ــوت المن ــرار بثب ــب على الإق ــل المخاط حم

ومــن ذلــك قــول النــي : »أوليــس قــد جعــل لكــم 
مــا تصدقــون بــه؟« )))

يظهــر التركيــب »أوليــس« مكوّنـًـا مــن همزة الاســتفهام 
ــي  ــة ال ــات النعم ــب بإثب عق

ُ
ــم أ ــة، ث ــس« النافي و»لي

ــة. فالســؤال لا  ــواب الصدق ــة في أب ــا الله للصحاب جعله
يــراد بــه الاســتعلام؛ لأن الجــواب معلــوم، وإنمــا يــراد 
ــوت  ــراف بثب ــب على الاع ــل المخاط ــر وحم ــه التقري ب
ذلــك، ثــم بنــاء الحكــم عليــه. وتكســب الهمــزة هنــا 
ــب  ــل التركي ــي؛ إذ ينق ــا بالن ــن اقترانه ــة م ــوة إضافي ق

الســامع مــن صــورة النــي إلى الإقــرار بالإثبــات.

المبحث الثاني: الاستفهام بـ»هل« في سنن الترمذي:

ــل في  ــتفهام، والأص ــروف الاس ــن ح ــرف م ــل« ح »ه
ــؤال  ــق، أي الس ــب التصدي ــون لطل ــتعماله أن يك اس

  رواه مســلم، صحيــح مســلم، د. ط، كتــاب الــزكاة، حديــث  (((
رقــم 1006 واللفــظ له، والترمــذي، ســن الترمــذي، ط1، 

ــم 1956. ــة، برق ــر والصل ــواب ال أب

عــن ثبــوت النســبة أو انتفائهــا، ولذلــك يرتبــط الجواب 
ــل«  ــل »ه ــي. وتدخ ــات أو الن ــب بالإثب ــه في الغال عن
كثــرًا على الجملــة الفعليــة، كمــا قــد تدخــل على الجملة 
الاســمية بحســب المقــام، غــر أن الاســتعمال الحديــي 
بالتعليــم  تتصــل  مرونــة دلاليــة  يكشــف عــن 

ــار. ــد للإخب ــر والتمهي والتقري

مــن أوضــح النمــاذج حديــث أبي هريــرة رضي الله 
عنــه في تعريــف »المفلــس«، وفيــه قــال النــي : »هــل 

ــس؟« ))) ــا المفل ــدرون م ت

»هــل« حــرف اســتفهام مبــي لا محــل له مــن الإعــراب، 
دخــل على الفعــل المضــارع »تــدرون«، فجــاء التركيــب 
ــد  ــر يفي ــث الظاه ــن حي ــاشرة. وم ــة مب ــة فعلي جمل
ــدل على  ــام ي ــس، إلا أن المق ــم بالمفل ــن العل ــؤال ع الس
ــور  ــتخراج التص ــود اس ــة؛ إذ كان المقص ــة تعليمي وظيف
ــم تصحيحــه  الشــائع عــن المفلــس مــن المخاطبــن، ث
ببيــان أن المفلــس الحقيــي هــو مــن يــأتي يــوم القيامــة 
وقــد اســتنفدت حســناته بســبب حقــوق العبــاد. 
ــاء  ــا لإعادة بن ــاً تربويً ــل« مدخ ــدت »ه ــذا غ وهك

ــواب. ــة الج ــيلة لمعرف ــرد وس ــس مج ــوم، ولي المفه

ــة  ــة التركيبي ــن الناحي ــاهد م ــذا الش ــة ه ــزداد أهمي وت
باجتمــاع »هــل« مــع اســم الاســتفهام »مــا« في الجملــة 
نفســها؛ فالســؤال الأول بـ»هــل« يتعلــق بالتصديــق، ثــم 
ــك  ــة، وبذل ــان الماهي ــن وبي ــب التعي ــا« طل ــولى »م تت
يتــدرج الخطــاب مــن إثــارة الانتبــاه إلى طلــب تحديــد 

ــر. ــواب المف ــم الج ــم إلى تقدي ــوم، ث المفه

ــة  ــة القيام ــاب صف ــذي، ط1، كت ــن الترم ــذي، س   الترم (((
والرقائــق والــورع، حديــث رقــم )2418(، ج 4، ص 205.
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الفروق التركيبية والدلالية بين الهمزة و»هل«

تظهــر المقارنــة بــن الهمــزة و»هــل« في ســن الترمــذي 
أن الحرفــن يشــركان في أداء الاســتفهام عــن مضمــون 
الجملــة، غــر أن الهمــزة أوســع تصرفًــا مــن »هــل« مــن 
ــل  ــل على الجم ــي تدخ ــف؛ ف ــع والوظائ ــث المواق حي
المنفيــة، وتتقــدم على حــروف العطــف، وتســتعمل 
ــق، كمــا تخــرج في  لطلــب التصــور إلى جانــب التصدي
الســياق إلى التقريــر والإنــكار والتعجــب والتشــويق. 
ــق،  ــب التصدي ــتعمالها طل ــل في اس ــل« فالأص ــا »ه أم
ــون  ــا بمضم ــا غالًب ــؤال به ــة الس ــط بني ــك ترتب ولذل

ــي. ــات أو الن ــار الإثب ــا وبانتظ ــة كله الجمل

ولا يقتــر الفــرق بــن الأداتــن على الجانــب الشلكي؛ 
فالهمــزة قــد توجــه المتلــي إلى مفــرد أو نســبة أو حالــة 
ــل«  ــه »ه ــن توج ــب، في ح ــب التركي ــة بحس مخصوص
ــزة  ــد الهم ــك نج ــه. ولذل ــم في مجموع ــن إلى الحك الذه
ــا التعيــن  ــراد فيه ــي ي أكــر حضــورًا في التراكيــب ال
أو الإنــكار أو التقريــر، بينمــا تــؤدي »هــل« دورًا بــارزًا 
في الأســئلة التعليميــة الــي تســتخرج جوابـًـا ثــم تعقبــه 

ببيــان أو توجيــه.

ــاب  ــح أن الخط ــة يتض ــواهد المتقدم ــال الش ــن خ وم
ــتثمارًا  ــن اس ــن الحرف ــاف ب ــتثمر الاخت ــوي يس النب
وظيفيًــا؛ فاختيــار الهمــزة أو »هــل« ينســجم مــع طبيعــة 
ــل  ــة تدخ ــع درج ــا وم ــول إليه ــراد الوص ــة الم المعلوم
المخاطــب في بنــاء الجــواب. كمــا أن اجتمــاع الحرفــن 
داخــل حديــث واحــد، كمــا في »أرأيتــم … هــل يبقى …« 
أو »هــل تــدرون مــا …«، يكشــف عــن قــدرة التركيب 
العــربي على تنويــع الاســتفهام في الســياق الواحــد بحيــث 
ــام  ــاء الع ــن البن ــة ضم ــا الدقيق ــؤدي كل أداة وظيفته ت

للخطــاب.

وتخلــص الدراســة التطبيقيــة إلى أن الاســتفهام بالهمــزة 
ــن  ــارزًا م ــرًا ب ــل مظه ــذي يمث ــن الترم ــل« في س و»ه
فالموقــع  بــن النحــو والدلالــة؛  التفاعــل  مظاهــر 
ــا مــن بنيتــه الإعرابيــة،  التركيــي للحــرف يحــدد جانبً
ــودة،  ــة المقص ــن الوظيف ــياق ع ــف الس ــا يكش بينم
وبذلــك تتجــاوز أدوات الاســتفهام حــدود الصيغــة إلى 
بنــاء المعــى وتوجيهــه، ولا ســيما في المقامــات التعليمية 
ــوي. ــاب النب ــز الخط ــي تم ــة ال ــة والإنذاري والتقريري

الخاتمة:

ــتفهام  ــت الاس ــي تناول ــة ال ــذه الدراس ــام ه وفي خت
بحــرفي الاســتفهام: الهمــزة و»هــل« في »ســن الترمــذي«، 
ــرد  ــس مج ــي لي ــص الحدي ــتفهام في الن ــن أن الاس يتب
صيغــة لطلــب المعرفــة، وإنمــا هــو بنــاء نحــوي تتفاعــل 
ــة الــي تدخــل عليهــا،  ــه أداة الاســتفهام مــع الجمل في
ــة  ــي وطبيع ــا التركي ــوء موقعه ــا في ض ــدد أثره ويتح
العنــاصر المرتبطــة بهــا والســياق الذي وردت فيــه. وقــد 
أظهــرت النمــاذج المختــارة أن العنايــة بالبنيــة النحويــة 
ــن  ــيما ح ــتفهام، ولا س ــة الاس ــا أدق لوظيف ــح فهمً تتي
ــا  ــي إلى دلالات يقتضيه ــا الأص ــاوز الأداة معناه تتج
المقــام، مثــل التقريــر والإنــكار والتشــويق والتوجيــه.

وأبــان التحليــل أن الهمــزة تتمتع بســعة تركيبيــة ظاهرة؛ 
ــم«  ــا في »أرأيت ــاضي، كم ــل الم ــل على الفع ــي تدخ ف
ــدرون«،  ــا في »أت ــارع، كم ــل المض ــه«، وعلى الفع و»أقتلت
وعلى التركيــب الذي يتصــدره الاســم، كمــا في »أكل ولدك 
نحلتــه مثــل مــا نحلــت هــذا؟«، كمــا تــرد مــع تراكيــب 
ــس  ــس« في »أولي ــا على »لي ــك دخوله ــن ذل ــرى، وم أخ
قــد جعــل لكــم مــا تصدقــون بــه؟«. وتكشــف هــذه 
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ــا  ــن قدرته ــل ع ــزة لا تنفص ــدارة الهم ــواهد أن ص الش
ــا  ــد ينقله ــياق ق ــؤال، وأن الس ــوع الس ــه ن على توجي
ــكار أو  ــر أو الإن ــي إلى التقري ــتفهام الحقي ــن الاس م
التشــويق، مــع بقــاء البنيــة النحويــة الأصليــة واضحــة 

ــب. في التركي

أمــا »هــل« فقــد ظهــر اســتعمالها في النمــاذج المختــارة 
على نحــو يوافــق أصــل وضعهــا في طلــب التصديــق، ولا 
ســيما في تراكيــب مــن قبيــل »هل تــدرون مــا المفلس؟« 
و»هــل تســمع النــداء بالصــاة؟«. كمــا وردت مــع 
الفعــل المــاضي في »هــل حــرت معنــا الصــاة؟«، فــان 
ــب  ــتمد التركي ــددة، واس ــة مح ــا بواقع ــؤال متعلقً الس
ــك  ــف ذل ــه. ويكش ــن الســياق الذي ورد في ــه م دلالت
ــر إلى  ــتقيم بالنظ ــل« لا يس ــة »ه ــد وظيف ــن أن تحدي ع
الحــرف وحــده، بــل ينبــي أن يــراعى الفعــل الذي 
تدخــل عليــه، ونــوع الجملــة، والجــواب الذي يعقبهــا، 

ــكلام. ــم ال ــرض الذي ينتظ والغ

وتؤكــد المقارنــة بــن الهمــزة و»هــل« أن الاشــراك 
بينهمــا في أصــل الدلالــة الاســتفهامية لا يلــي الفــروق 
ــا،  ــع تصرفً ــزة أوس ــا؛ فالهم ــة بينهم ــة والوظيفي التركيبي
وتختــص بإمــان طلــب التصــور إلى جانــب التصديــق، 
كمــا تدخــل في تراكيــب لا تدخــل فيهــا »هــل«، 
وتتعــدد وظائفهــا الســياقية. أمــا »هــل« فالأصــل فيهــا 
طلــب التصديــق، ولذلــك يرتبــط الســؤال بهــا في 
ــواب  ــون الج ــه، ويك ــم كل ــون الحك ــب بمضم الغال
المتوقــع مثبتـًـا أو منفيًــا. ومــن ثــم فــإن اختيــار إحــدى 
الأداتــن في الخطــاب النبــوي يرتبــط بطبيعــة المطلــوب 
ــه. ــا في ذهن ــراد بناؤه ــي ي ــة ال ــب وبالبني ــن المخاط م

وأظهــر التطبيــق أن الســياق النبــوي عنــر أســاس في 

ــد  ــأتي الســؤال لتمهي ــد ي ــة الاســتفهام؛ فق ــه دلال توجي
ــح مفهــوم ســابق،  ــاه، أو لتصحي الخــر واســتثارة الانتب
أو لحمــل المخاطــب على الإقــرار، أو لإنــكار فعــل 
ــإن  ــه، ف ــع، أو لربــط الحكــم بواقعــة محــددة. وعلي وق
ينبــي أن  للشــواهد لا  التحليــل النحــوي والدلالي 
ــتعماله، لأن  ــام اس ــب ومق ــورة التركي ــن ص ــل ب يفص
الدلالــة المقصــودة تتــولد مــن التفاعــل بــن الأداة 

ــياق. ــة والس والبني

أهم النتائج:

	1 تكشــف النمــاذج المختــارة مــن »ســن الترمــذي« .
عــن حضــور واضــح للاســتفهام بالهمــزة و»هــل« في 
تراكيــب فعليــة واســمية متنوعــة، بمــا يــرز مرونة 

النظــام النحــوي العــربي في بنــاء الســؤال.

	2 ــر الهمــزة أوســع مــن »هــل« في الاســتعمال؛ إذ . تظه
تدخــل على الفعــل المــاضي والمضــارع، وعلى الجملــة 
ــا  ــة، كم ــب المنفي ــل على التراكي ــمية، وتدخ الاس

ــق. ــور والتصدي ــب التص ــتعمل لطل تس

	3 يختــص اســتعمال »هــل« في أصــل وضعهــا بطلــب .
التصديــق، وقــد جــاءت في النمــاذج المدروســة 
ــه  ــت مــن ثبوت ــراد التثب مرتبطــة بالحكــم الذي ي

ــه. أو نفي

	4 ــرض الذي . ــا الغ ــة وحده ــة النحوي ــدد الصيغ لا تح
ــياق  ــل الأداة في الس ــد تنتق ــتفهام؛ إذ ق ــه الاس يؤدي
أو  التقريــر  إلى  الجــواب  طلــب  مــن  النبــوي 

الإنــكار أو التشــويق أو التوجيــه.

	5 يــؤدي اجتمــاع الهمــزة و»هــل« في بعــض التراكيــب .
إلى تــدرج في بنــاء الخطــاب، بحيــث تســتثير إحــدى 
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الأداتــن ذهــن المخاطــب ثــم تــأتي الأخــرى 
ــودة. ــة المقص ــم أو النتيج ــه إلى الحك لتوجيه

	6 ــث . ــتفهام في الحدي ــة الاس ــق أن دراس ــد التطبي يؤك
النبــوي تقتــي الجمــع بــن تحديــد موقــع الأداة في 
التركيــب وبيــان نــوع الجملــة الــي دخلــت عليها، 
ثــم النظــر في القرائــن الســياقية الــي توجــه المعــى.

	7 ــه . ــي في كون ــة للنــص الحدي ــر القيمــة النحوي تظه
ــدة  ــل القاع ــن تفاع ــف ع ــة تكش ــادة تطبيقي م
النحويــة مــع الاســتعمال الفعــي، وعــن قــدرة 
ــع  ــددة م ــف متع ــتفهام على أداء وظائ أدوات الاس

ــربي. ــاء الع ــامة البن ــة على س المحافظ

التوصيات: 

	1 لــأدوات . النحــوي  التأصيــل  على  التركــز 
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في بنــاء الجمــل ومعناهــا في الأحاديــث النبويــة. 

	2 اســتكمال دراســة الاســتفهام في الأحاديــث الأخرى: .
يـُـوصى بتوســيع الدراســة لتشــمل تحليــل الاســتفهام 
في كتــب حديثيــة أخــرى، مثــل صحيــح البخــاري 
ــابه  ــه التش ــص أوج ــك لفح ــلم، وذل ــح مس وصحي
والاختــاف في اســتخدام الأدوات الاســتفهامية 

مــن منظــور نحــوي. 

	3 النحــوي . التركيــب  الاســتفهام في  آثــار  دراســة 
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ــة.  ــث النبوي ــاغي للأحادي ــوي والب اللغ
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